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تحــاول هــذه السلســلة أن تعــرض بالتحليــل السياســية الخارجيــة لإيــران تجــاه القضيــة الفلســطينية
وتداعياتها الإقليمية والدولية منذ العام  وحتى الوقت الحاضر من خلال تبني مقاربة تاريخية.
وستعتمد هذه المقاربة على الإطار المفاهيمي للواقعية الحديثة لفهم الدوافع التي ساهمت في بناء

هذه السياسية من قبل صانعي القرار الإيرانيين.

في هــذا الســياق ســتحاول هــذه السلســلة الإجابــة عــن التســاؤلات الإشكاليــة المطروحــة دومــاً حــول
الدوافع الحقيقية وراء سياسة إيران تجاه القضية الفلسطينية سواء في عهد الشاه أو ما بعد الثورة
الخمينية، وإذا ما كانت هذه الدوافع تقوم على المقاربات الأيديولوجية كما صاغها الإمام الخميني،

أم على الحسابات السياسية والاعتبارات الجيواستراتيجية كما كانت في عهد الشاه.

منذ البداية يمكن الحديث أن القضية الفلسطينية قد شكلت ومنذ نشأتها فرصة استراتيجية لإيران
يز العلاقة مع كثر من كونها تهديداً. ففي عهد الشاه تم استثمار العلاقة مع إسرائيل من أجل تعز أ
الولايــات المتحــدة لأهميتهــا في ســياسة الــردع الإيرانيــة في وجــه التمــدد الســوفيتي، بالإضافــة لكــون
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الصراع العربي – الإسرائيلي قد منح الشاه هامشاً من المناوة لتعزيز مكانة إيران الإقليمية من خلال
اللعـــب علـــى توازنـــات القـــوة بين العـــرب وإسرائيـــل، حيـــث كـــان واضحـــاً أن الحسابـــات السياســـية،
والتنافس الجيوسياسي كانا الدافع الرئيسي خلف سياسة الشاه تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي

الأمر الذي أوجد حال من التناسق والتناغم بين السلوك السياسي لإيران وعقيدتها السياسية.

عندما وقعت الثورة الخمينية عام ، أخذت الأيديولوجية الدينية مكانة معتبرة في رسم سياسة
إيران الخارجية بشكل عام، وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص؛ حيث اعتبر الثوريون الإيرانيون
أن فلســطين قضيــة إسلاميــة، وعلــى كــل فــرد مســلم أن يســهم بــدوره في تحريرهــا مــن الاحتلال
ــرانيين اعتــبروا انفســهم يشتركــون في ذات المصــير مــع الصــهيوني. هــذا بالإضافــة إلى أن الثــوريين الإي
الثوريين الفلسطينين، فليس العقيدة الدينية وحدها هي التي شكلت المنظور الإيراني تجاه القضية
ية أيضا. مع ذلك، لم تلغ هذه التحولات الأيديولوجية الفلسطينية بعد الثورة بل كانت الحماسة الثور
الحسابات السياسية والجيواستراتيجية للزعماء الجدد لإيران، فقد بقي التحرك في ظل نظام دولي
يز القوة والمحافظة على البقاء يدفع هؤلاء القادة للاستمرار بأخذ قائم على التنافس من أجل تعز
الحسابـات السياسـية والجيواستراتيجـة بالحسـبان لا سـيما في ظـل التحـديات الكـبيرة الـتي واجهتهـا
الثورة، الأمر الذي جعل التحول الأيديولوجي مقتصراً إلى حد كبيرة على مستويي التصور والخطاب،
أما السلوك السياسي فقد بقي خاضعاً للاعتبارات السياسية والمصلحية إلى حد كبير. ومن هناك كان

هذه الالتماس دوماً في توصيف السياسية الخارجية لإيران بعد الثورة.

بعد الثورة، وجدت إيران نفسها في مواجهة الكثير من التحديات الخارجية التي هددت بشكل كبير
بقاء نظامها الثوري؛ منها على سبيل المثال: الحرب المدمرة مع العراق، وسياسة الاحتواء والعزل من
قبـل الولايـات المتحـدة، والعقوبـات الدوليـة، والتهديـد العسـكري بـضرب المواقـع النوويـة الإيرانيـة؛ كـان
يــز أمنهــا القــومي. لتحقيــق ذلــك، الاهتمــام الــرئيسي لإيــران المحافظــة علــى بقــاء نظامهــا الثــوري وتعز
عملـــت إيـــران علـــى عـــدة مســـتويات ضمـــن استراتيجيتهـــا الدفاعيـــة: أولا، كـــان المســـتوى التقليـــدي
(Conventional Level) حيــث احتــوى علــى الدبلوماســية الناعمــة، ولعبــة تــوازن القــوى، وتشكيــل
ــا، المســتوى غــير التقليــدي ــة. وثاني ــات الاقتصادي التحالفــات، وتطــوير القــدرات العســكرية، والامكاني
(Non-Conventional Level) حيث احتوى على السياسية الطائفية، وتمكين الشيعة، والدعاية

.(Propaganda)

اندرجت القضية الفلسطينية لما تحمله من بعد رمزي في المتسوى الثاني من سياسة النظام الإيراني،
حيــث اســتخدمها كــأداة استراتيجيــة في تحقيــق أهــدافه القوميــة. فقــد كــانت القضيــة الفلســطينية
العمــود الفقــري للدعايــة الإيرانيــة ضــد المحــور العــربي الــداعم لصــدام حسين أنثــاء الحــرب الإيرانيــة –
العراقية، بالإضافة لأهميتها الوظيفية في كسر حالة العزلة التي فرضت على إيران مع انطلاق العملية
الســلمية بدايــة التســعينات مــن خلال دعــم مــا عــرف ب، “محــور المقاومــة”، وصــولا لاتخاذهــا ورقــة

للمساومات مع الغرب في أي تسويات في المنطقة.

 هذه بعض الأفكار التمهيدية لهذه السلسلة والتي ستتاول بشيء من التفصيل في المقالات القادمة:
“إيــران والقضيــة الفلســطينية” مــا قبــل الثــورة في عهــد الشــاه، ومــا بعــدها في عهــد كــل مــن الإمــام



الخميني، ورفسنجاني مروراً بخاتمي وأحمدي نجاد، وصولاً إلى الرئيس الحالي حسن روحاني.
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